
الرأي, زوايا, لزوم ما يلزم

14 فبراير 2020    04:38 صباحا

 غربة العلوم ف الإعلام
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ماذا لو غيرت وسائط الإعلام العربية جلدها وفاجأت الجماهير بثورة برامج علمية؟ بين عشية وضحاها، يجد الناس
أنفسهم أمام ثمار من كل حقل علم سلة. هل يعان العرب قحط المجلات العلمية؟ أبشروا فالفضائيات تعج (قل آمين)
.بالغيارى الذين تأب شهامتهم إغراق أشقائهم ف سفاسف المسلسلات الهابطة، و«الفنون» الت لا تجد لساقطتها لاقطة

المشاهدون العرب يعرفون البئر وغطاءها، فلا ينتظرون إنتاج علوم من المنتج العرب إل المستهلك العرب، فهم
يدركون أنه حت لو عقدت حشود علمائنا العزم عل إبداع البرامج الت تجعل العرب يرفع هامته ف زحام الإعلام

.العالم، فإن الميزانيات ليست دائماً طريقها سالة

الترجمة أو الدبلجة ليست عيباً. هل بلاد العرب متقدمة عل فرنسا؟ جانب كبير من الوثائقيات العلمية الت يبثها الإعلام
.الفرنس بالفرنسية، إنما هو إنتاج أمري أو ألمان. ولا غضاضة ف ذلك

لا حاجة إل القول إن هذا النقص معيب، ولا يليق بفضائيات تحترم شعوبها. يقيناً، لا ينبغ لإعلام عاقل السؤال: هل
تعرف يا هذا فضائية واحدة ف دولة متقدمة أو متخلفة تبث ساعات من العلوم يومياً؟

أما الشق الأول فالعالم العرب لا يقارن بالمتقدمين، فهم متقدمون، ثم إن لديهم ف كل بلد عشرات أو مئات من
المطبوعات العلمية، ومواقع للعلوم عل الشبة شت، وعندهم أعداد من الجمعيات والنوادي العلمية. كما أن برامجهم

غير العلمية ه أيضاً علمية، من حيث عمق التناول والبحث والقيمة. وأما الشق الآخر فلا نجاة من التخلف إذا قاس
.المتخلف حلول الخلاص عل المتخلفين



أردأ الرديء هو التشبث بالحلول الزائفة الت ه خداع محض للمشاهد، وثمنه باهظ من حيث الانعاسات النفسية
والذهنية السلبية. ليس من العقل عل الإطلاق تقديم نشرة أخبار مفصلة كل رأس ساعة، مدتها أحياناً خمسون دقيقة.

إذا رأى أحد ف هذه الأسطوانة المشروخة نظرية إعلامية، فه بلا أدن شك عدوان إعلام عل نفوس المشاهدين. ليس
من حق الفضائيات السطو عل أوقات الناس والإلقاء بهم ف الدم والحديد والنار عل مدار الساعة، بدعوى توعيتهم

.«وتركهم «ف الصورة

.لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: تراراً لا يمل، إن لفظ إعلام مشتق من ثلاث العلم والتعليم
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